
ــــــاطق “قســــــد” ــــــدنيين بين من ــــــور الم عب
ين والوطني.. شروط واستغلال للعابر

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

ية، يشهد معبر عون الدادات بريف حلب الشرقي المخصّص لعبور المدنيين بين مناطق السيطرة السور
يا الديمقراطية ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني في جرابلس ومناطق سيطرة قوات سور
في منبج، ازدحامًا شديدًا، بعدما تم إيقاف عبور المدنيين بين المنطقتَين صباح الجمعة  مارس/ آذار

الجاري.

يــة، الــتي يســيطر عليهــا نظــام الأســد تنتظــر مئــات العوائــل القادمــة مــن مختلــف المحافظــات السور
يثما كثر من  أيام على التوالي، ر وميليشيا “قسد”، في العراء في مدينة منبج دون وجود مأوى منذ أ

يتم افتتاح المعبر أمامهم للدخول إلى مناطق الجيش الوطني بريف حلب الشمالي والشرقي.

ية المؤقتة المعبر أمام المدنيين لتسهيل عبورهم بين المناطق وافتتحت وزارة الدفاع في الحكومة السور
يـة، مطلـع فبرايـر/ شبـاط المـاضي، بعـد إغلاقـه لأكـثر مـن عـام، وذلـك بهـدف الحـدّ مـن عمليـات السور
تهريب البشر التي تجري على طول خطوط التماسّ بين مناطق السيطرة المختلفة، وتشرف عليها

جهات عسكرية من كافة الأطراف، ما يعرضّ السوريين إلى خطر الألغام والاستغلال.
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شروط العبور إلى مناطق الوطني 
ية المؤقتة عن افتتاحها معبر عون الدادات في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمام أعلنت الحكومة السور
المدنيين للتنقل بين مناطق السيطرة السورية، ضمن آلية مخصّصة للعبور إلى المنطقة تشرف عليها

الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني.

منعت الشرطة العسكرية الذكور الذين أعمارهم بين  و عامًا مغادرة
ية المؤقتة باتجاه مناطق سيطرة النظام مناطق سيطرة الحكومة السور

ومناطق سيطرة “قسد”.

يــة المؤقتــة عــدة شروط بــدورها، وضعــت الشرطــة العســكرية في وزارة الــدفاع التابعــة للحكومــة السور
لإمكانيــة عبــور الســوريين إلى منــاطق ســيطرتها، مــع افتتــاح المعــبر في  فبرايــر/ شباط المــاضي، بهــدف

تنظيم عبور المدنيين إلى المنطقة وتحديد فترة إقامتهم.
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يــد العبــور إلى منــاطق ســيطرة الــوطني، تســجيل اســمه لــدى إدارة ويتطلــب مــن الشخــص الــذي ير
الشرطة العسكرية من خلال الفرد أو العائلة التي ستستقبله في الشمال السوري، ويشترَط في تقديم
الطلب وجود كفيلَين يحملان هوية شخصية صادرة عن أحد المجالس المحلية لكل فرد منهما، إلى
جـانب معلومـات تفصـيلية عـن كـل كفيـل، أمـا الكفيـل العسـكري يجـب أن يكـون حـاصلاً علـى هويـة

عسكرية.

كما يحتاج الشخص مقدّم الطلب تحديد درجة القرابة وصورة هوية الوافدين، وتحديد مدة الزيارة
كــثر مــن شهــر ضمــن الإقامــة الدائمــة، إضافــةً إلى الــتي تــد أقــل مــن شهــر ضمــن الإقامــة المؤقتــة وأ

د بعدم دخول تركيا، وفي حال حدث ذلك تفرض بحقه غرامة مالية. التعه

وفي حال الدخول الدائم، يعطى ورقة للمجلس المحلي لاستخراج هوية شخصية، ويلزم الأشخاص
الذين يريدون العبور دفع رسوم مالية تصل إلى  ليرة تركية، بحسب مصدر محلي في منطقة

جرابلس بريف حلب الشرقي.

ومنعـــت الشرطـــة العســـكرية الذكـــور الذيـــن أعمـــارهم بين  و عامًـــا مغـــادرة منـــاطق ســـيطرة
ية المؤقتة باتجاه مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة “قسد”. الحكومة السور





وتعدّ الشروط تعجيزية كما وصفها الأهالي، إلا أنهم بادروا بالتسجيل لدى الشرطة العسكرية بهدف
يارة أقاربهم لفترة قصيرة أو الإقامة في الشمال السوري، لكن ذلك لم يدُم لفترة طويلة بعدما تم ز

إغلاق المعبر أمامهم، ما أدّى إلى احتجازهم في المنطقة التي ذهبوا إليها. 

إغلاق المعبر يعرضّ المدنيين للاستغلال
بــالقرب مــن معــبر عــون الــدادات في الطــرف الواقــع تحــت ســيطرة الجيــش الــوطني، ينتظــر عــشرات
المدنيين أقاربهم وذويهم العالقين في مدينة منبج للعبور إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، بعدما

قاموا بتسيير أمورهم وفق الشروط التي حددتها الشرطة العسكرية.

يفها الشمالي، بعدما محمد عقيل قادم مع أسرته من مدينة حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد إلى ر
قام أحد أقاربه بتسيير أمور دخوله وفقًا لشروط التسجيل المخصّصة لدخول المنطقة، لكنه فوجئ
 بإغلاق معبر عون الدادات أمامه، حيث ينتظر مع مئات العائلات افتتاح المعبر في مدينة منبج منذ

أيام.

يـف حلـب، وقـال خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”: “حـاولت خلال العـام المـاضي الـدخول إلى منـاطق ر
لكـن طـرق التهريـب تكلـف مبـالغ ماليـة طائلـة تصـل إلى  دولار أمريـكي، وفي الـوقت ذاتـه خطـرة
بسبب وجود الألغام في خطوط التماسّ، وعندما علمتُ عن افتتاح المعبر بشكل رسمي وآمن بادرت

بالتسجيل للقدوم إلى المنطقة”.

يــارته لأقــاربه ســتكون لفــترة أقــل مــن شهــر، وفي حــال اســتطاع إيجــاد عمــل لإعالــة وأضــاف أن ز
أسرته فإنه سيبقى في المنطقة للعيش فيها، لكن إغلاق المعبر أجبره على البقاء في مدينة منبج، بعدما
تكبّــد عنــاء الســفر مــن منــاطق ســيطرة النظــام حــتى منــاطق “قســد”، ودفــع مبــالغ ماليــة كــبيرة

للسرفيس بغية الوصول إلى منبج.

وخلال الفــترة الأولى مــن افتتــاح المعــبر ذهابًــا وإيابًــا مــن جرابلــس إلى منبــج والعكــس، دخــل عــشرات
ــارة أهاليهــا في الشمــال ي الأشخــاص وبقــوا عــالقين علــى الطــرفَين، ومــن بينهــم عــائلات قــدمت لز

السوري وبعضها حالات إنسانية، حسب ما أوضح الإعلامي في مدينة جرابلس حسن المحمد.

وقــال المحمــد خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن إدارة المعــبر مــن الشرطــة العســكرية أغلقتــه صــباح
الجمعة ومنعت دخول الأهالي ذهابًا وإيابًا، أما “قسد” أغلقته مساء السبت وشددت من خلال
يــب الــتي تتــم بين مناطقهــا ومنــاطق ياتهــا علــى خطــوط التمــاسّ، بهــدف منــع عمليــات التهر دور

الوطني”.

وأضـاف: “دفـع إغلاق المعـبر عـددًا مـن المـدنيين إلى العبـور عـبر خطـوط التهريـب الواقعـة علـى خطـوط
التماسّ ضمن القرى، لقاء مبالغ مالية تصل إلى  دولار أمريكي مقابل عبور الشخص الواحد،



يارتهم قصيرة”. حيث يضطر العديد منهم إلى دفع تلك المبالغ بعدما علقوا في حال كانت ز

ورغم إعلان الحكومة المؤقتة افتتاح معبر عون الدادات، إلا أنه لم يكن مغلقًا بشكل كامل، إنما كانت
عمليات تهريب البشر تتم من خلاله، حيث يدفع الشخص الواحد للعبور من جرابلس حتى منطقة
منبـج مئـات الـدولارات، لكـن بعـدما تـم جعلـه معـبرًا رسـميا تـشرف علـى إدارتـه الشرطـة العسـكرية في

الجيش الوطني، انخفضت الرسوم المالية إلى  دولارات أمريكية ما يعادل  ليرة تركية.

يين أهمية المعبر للسور
يعــدّ معــبر عــون الــدادات مــن المعــابر المخصــصة لعبــور المــدنيين بين منــاطق ســيطرة الجيــش الــوطني
يا الديمقراطية ومناطق سيطرة النظام، كما يتمتع بأهمية كبيرة لدى الأهالي الراغبين في وقوات سور

يارة ذويهم في مختلف مناطق السيطرة. الحصول على العلاج في المشافي، أو ز

وخلال السنوات الماضية، تعرضّ المعبر للإغلاق بشكل متكرر من قبل الوطني في جرابلس و”قسد”
يــف حلــب في منــاطق ســيطرة النظــام و”قســد”، في منبــج، مــا أدّى إلى بقــاء مئــات العــائلات مــن ر
وبعضها الآخر في مناطق المعارضة، ما دفع البعض منها إلى العبور عبر طرق التهريب رغم تكاليفها

وخطورتها.



محمد الكوسا من ريف حلب الشمالي اضطر إلى الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام قبل عامَين من
معـبر عـون الـدادات لتلقـي العلاج، لكـن المعـبر أغُلـق بشكـل كامـل بعـد فـترة مـن ذهـابه، مـا دفعـه إلى

البقاء في مدينة حلب لأكثر من عامَين.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن معــابر التهريــب موجــودة وتكلّــف مبــالغ ماليــة كــبيرة ليــس
كـثر مـن عـامَين بمقـدوري تأمينهـا، مـا دفعـني إلى البقـاء عنـد أقـاربي في حـي بسـتان القصر، وانتظـرت أ

حتى تم افتتاحه قبل شهر”.

وأضــاف: “عرقلــت كارثــة الزلــزال عمليــة التســجيل حــتى الأســبوع المــاضي، حيــث أجــرى أحــد أقــاربي
معاملة التسجيل لدى الشرطة العسكرية، ليغلق مجددًا”.

لا يختلف حال الرجل عن باقي العائلات التي ازدادت معاناتها بعد إغلاق المعبر، وبقيت لـ  أيام عالقة
تنتظر لحظة افتتاحه، لأنه ليس لديها أقارب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي بغية قضاء عدة أيام

يثما يعود المعبر إلى العمل. عندهم ر

ــاطق الســيطرة ــدى الســوريين المقيمين في مختلــف من ــبيرة ل ــة ك ــدادات أهمي ــل معــبر عــون ال ويشكّ
يـــارات والعـــودة إلى منـــازلهم أو لتلقـــي العلاج، لا ســـيما الحلات يـــة، وذلـــك بهـــدف تبـــادل الز السور
الإنسانية منها، كما يحفظهم من الاستغلال المالي، وخطورة الألغام التي تنتشر على خطوط التماسّ،

في حال تمّت إدارته بشكل إنساني لا تجاري.
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